
شلت العملية العسرية المرتقبة ضد مدينة إدلب السورية، محور خلاف كبير بين تركيا وروسيا، ف ظل إصرار الأخيرة

عل دعم ومساندة هجوم قوات نظام بشار الأسد عل المدينة الت تؤوي نحو 4 ملايين مدن، وتقع تحت سيطرة المعارضة

شمال سوريا.

وظهرت ملامح الخلاف بين أنقرة وموسو عل وجه الرئيسين الترك رجب طيب أردوغان والروس فلاديمير بوتين خلال

ري المحتمل، رغم التحذير الدولوجهات الطرفين حول الهجوم العس أظهرت تناقضا تاما ف قمة طهران الأخيرة، والت

من تسبب العملية بارثة إنسانية جديدة، تلق بآثارها عل شعب لم يفق من الآلام المتتالية للحرب.

ومع اقتراب الضوء الأخضر لبدء الهجوم الأوسع عل أكبر معاقل المعارضة السورية، يتبادر للأذهان تساؤلين مهمين حول

مصير القوات التركية المنتشرة ف إدلب والموزعة عل 14 نقطة مراقبة عسرية، والسيناريوهات المتوقعة ف التعامل

الميدان لهذه القوات.

الاتب الترك إسماعيل ياشا أكد أنه "لا حديث عن انسحاب هذه القوات ف الوقت الحال، ورسالة الرئيس الترك رجب

طيب أردوغان واضحة أن تركيا لن تبق متفرجة عل إدلب"، مشيرا إل أن "أنقرة تسع إل حشد المجتمع الدول ضد

الهجوم المحتمل".

أردوغان غرد السبت ف موقع "تويتر" قائلا إنه "ف حال جرى تجاهل قتل عشرات الآلاف من الأبرياء من أجل مصالح النظام
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السوري، فلن نون شركاء ومتفرجين ف مثل هذه اللعبة"، مشددا عل ضرورة حل مسألة إدلب السورية مع الالتزام بروح

أستانا.

وذكر ياشا ف حديث خاص لـ"عرب21" أن "الهجمات الجوية حاليا ليست بالشل البير، ولا يوجد هجوم بري واسع"،

مستدركا بقوله: "إذا كان هناك هجوم بري واسع، فإن الفصائل ستقاوم وترد عل هذا الهجوم، وقد تقع القوات التركية بين

النيران".

التعزيزات التركية:

وتساءل قائلا: "حينها ماذا ستفعل تلك القوات؟"، معربا عن أمنتيه بالقول إنن "كمواطن ترك أتمن أن ترد القوات التركية

وتساهم ف صد الهجوم المحتمل عل إدلب، وأعتقد أن المحافظة يجب أن تون آمنة، والمفروض أن القوات التركية لن

تسمح بالهجمات الجوية الحالية".

واستمل ياشا قائلا: "وجود نقاط المراقبة يجب أن يمنع الهجمات وإطلاق النار من الجانبين"، مؤكدا أنه "ف حال انسحبت

القوات التركية من إدلب، فإن المحافظة ستقع ف يد النظام مثل حلب"، بحسب تقديره.

وأفاد بأن "قرار تدخل الجيش الترك ف صد الهجوم المحتمل عل إدلب بيد القيادة التركية"، لافتا إل أن "التعزيزات

العسرية التركية الأخيرة الت اتجهت إل سوريا، ربما ستون لحماية المناطق الشمالية لإدلب وليس المحافظة كلها،

لوقف أي موجات هجرة جديدة باتجاه تركيا".

ف المقابل، رأى الخبير العسري أديب عليوي أن "الهجوم المتوقع عل إدلب سيون ف إطار اتفاقات تركية روسية إيرانية

رغم فشل قمة طهران الأخيرة عل تجنيب إدلب ومحيطها القصف والإعلان عن هدنة، وتستند المرحلة الأول من العملية

عل اتفاقيات أستانا 8 و9، والت تنص عل التقدم باتجاه نقاط معينة".

وشدد عليوي ف حديث خاص لـ"عرب21" عل أن "إدلب لا يمن اجتياحها بسهولة، لأسباب جغرافية وديمغرافية"، مبينا

أنها "تؤوي 4 ملايين سوري وأكثر من نصفهم مهجرون وجميعهم رفض المصالحات مع النظام".

وتوقع عليوي أن يتقدم النظام السوري بدعم روس جوي تجاه قوس ممتد من جسر الشغور إل الزيارة باتجاه خان

شيخون، معتقدا أن "هذا القوس هناك اتفاق دول بالسيطرة عليه وبتأييد من الأمم المتحدة، والل يصرح بأنهم ضد اجتياح

إدلب بالامل، لن هذه المناطق تم الاتفاق عليها"، وفق رأيه.

النقاط التركية خارج الهجوم:

وأكد الخبير العسري أن "النقاط التركية ستون خارج القوس المستهدف ف المرحلة الأول، والنظام الروس لن يقصف

دولة ضامنة وهو حليف معها وتمر علاقاتهما ف أحسن حالاتهما رغم عدم الاتفاق ف قمة طهران"، مضيفا أن "النقاط

التركية ف مأمن، لأن النظام لا يتجرأ عل استهدافها، لأنه لا يملك من القرار والقدرة شيئا سوى السير بتعليمات موسو".

أن "القوات التركية اجتمعت مع وجهاء المناطق المتواجدين فيها بإدلب، وأكدوا لهم أن النظام لن يتقدم عل وأشار إل

الإطلاق طالما أننا موجودون"، مستبعدا أن تتقدم روسيا والنظام للمناطق غير المتفق عليها ف المرحلة الأول، والقريبة من

نقاط المراقبة التركية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال ف مقال نشرته صحيفة "ديل صباح" التركية السبت، إن "وجود



الجنود الأتراك ف إدلب، هو الضامن الوحيد لمنع أي هجوم كبير، لأن المقاتلات النفاثة الروسية والقوات البرية للنظام لا

تستطيع المجازفة بالهوج أثناء وجود الجنود الأتراك"، بحسب تقديره.

واعتبر عليوي أن "انسحاب القوات التركية من إدلب يعن انهيار اتفاق أستانا، وبداية للشرخ بين تركيا وروسيا ف المشهد

السوري"، مبينا أنه "ف حينها سيون الأمن القوم الترك مهددا، ما سيدفع أنقرة إل مسارات جديدة بعيدة عن الاتفاقات

السياسية السابقة".

يذكر أن مقاتلات روسية شنت السبت، غارات وصفت بالأعنف منذ إطلاق النظام السوري تهديدات بشن عملية عسرية

قرى ف أقل من ثلاث ساعات عل و شنت أكثر من ستين ضربة فضد محافظة إدلب، وقال نشطاء إن "مقاتلات موس

ريف إدلب الجنوب والجنوب الشرق واللطامنة وخان شيخون".

المصادر:

 21 عرب


